
ــد فــوزي” الشيــخ “الشعــراوي” بين “مفي
يس”! و”يوسف إدر

, ديسمبر  | كتبه محمد ثابت

لما تنامى إلى سمعي أن الإعلامي المصري، ورئيس تحرير مجلة “صباح الخير” سابقاً، “مفيد فوزي”
يــذكر الشيــخ الراحــل “محمد متــولي الشعــراوي”، رحمــه الله، بغــير الخــير علــى قنــاة يــدعمها أحــد رجــال
الأعمال المقُربين من الانقلاب مساء الخميس  من ديسمبر/كانون الأول الجاري، تعجبتُ بداية من
أمرين: وجود “فوزي” على قيد الحياة “الإعلامية” على الأقل، وتذكره للراحل الشيخ “الشعراوي”
بعـد قرابـة  عامـاً مـن وفـاته، رحمـه الله، إذ قبـض الله روحـه في القـاهرة في  مـن أبريل/نيسـان

م.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

أمـــا بقيـــة مـــا قفـــز إلى الخـــاطر فخليـــط أفكـــار بدايـــة مـــن أن الإنقلاب وفـــر “الحاضنـــة” الأكـــثر مـــرارة
للعلمانيين واليساريين، من أي وقت سبق، وإلا فها هو الرجل الذي طالما أتحفنا بتعريف نفسه على
أنــه “محــاور” لا “مذيــع” للبرامــج الــذي كــان معروفــاً علــى شاشــة القنــاة الأولى بــالتلفزيون المصري في
ســهرة يــوم العطلــة (الجمعــة) باســتضافة اللــواء “حــبيب العــادلي” آخــر وزراء داخليــة عهــد المخلــوع
“حســني مبــارك” في كــل يــوم عيــد للشرطــة ( مــن يناير/كــانون الثــاني)، ولم تكــن فــترة بســيطة لأن
“العادلي” استمر في الوزارة من عام  حتى عام  لما أسقطته الثورة، أتمها الله على خير
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ولطف بأهلها.

كــثر مــن  مــرات، فيمــا كــان المخلصــون الشرفــاء مــن أهــل مصر يعــانون مــن الحبــس، وعلــى مــدار أ
والتنكيل، والطرد من العمل، وأحياناً القتل في أقسام الشرطة، بقدر أقل مما هو الحال عليه اليوم
لكن قليل الجرائم جرائم، وفي كل لقاء كان “العادلي” يؤكد ان مصر هي المدينة الفاضلة في حقوق

الإنسان، وأنه يرعى الامر بنفسه!

ولم يستح “فوزي” من الظهور بعد الانقلاب على الثورة، مكشراً عن أنيابه، ومعلناً أن لديه ما يُقال
مــن آيــات النفــاق مــن عهــد “جمــال عبــد النــاصر” مــروراً بـــ”محمد أنــور الســادات” حــتى “مبــارك” وقائــد
الانقلاب، لم يســتح الرجــل المســيحي مــؤخراً مــن أن يحــدثناعن بلاغــة اللغــة الــتي كــانت تغلــب بلاغــة
التفسير عند الشيخ “الشعراوي”، ولم يأنف “فوزي” من كونه يتحدث عن “ميت” لا يستطيع الرد
عليه، أو أن الأمر الذي  يتحدث عنه لا يُخصه من الأساس، لأنه يتحدث عن دين هو اختار بمحض
إرادتــه غــيره، فضلاً عــن أنــه لا “فــوزي”، ولا أعــتى إعلامــي مصري يســتطيع التحــدث عــن “راهــب” أو
ــة بــالمرة، لا مجــرد رأي، وراهــب أســيوط قــس” مهمــا بــدرت منهمــا مخالفــات “ســلوكية” غــير سوي“
المشلوح ومغامراته في م غير بعيدة، ومن يومها ومثل هذه المخالفات تتجدد، أحياناً، في صمت

نسبي بعيداً عن الإعلام!

أما ما قاله فوزي في حوار مع “حمدي رزق” فخير إدانة لكليهما، فقد كان “فوزي” على علاقة جيدة
مع “الشعراوي” إبان توليته الوزارة كعهده مع الرجال في المناصب، لذلك فما إن بدرتْ منه ما أسماه
ــه “درة ــالاعتذار عنهــا، مــن إطعــام الشعــراوي ل ــادر ب الراحــل الشيــخ ” الشعــراوي” “مشاغبــة” إلا ب
بدولار” فنشرها “فوزي” في وقتها نكاية في الرجل، والأمر يخصنا منه، إن صدق “فوزي” في روايته..
الجنــاس اللغــوي الفــج “درة .. دولار” الــذي حــرص “فــوزي” عليــه طــوال حيــاته، ثــم هــو يعيــب بعــد

ممات “الشعراوي” عليه ملكته اللغوية في تفسير القرآن!

على أن الأمر لا يخص كلمات عابرة في حق الراحل الشيخ “الشعراوي”، من أنه مهد التربة المصرية
لــ(الإرهاب) وكـرسّ لـه، حاشـا للـه، بـل يخـص أمـراً تـربى وتشكـل وجـدان جيلـي كلـه عليـه، وإن لم يكـن
“الشعراوي” محقاً في جميع مواقفه، للأمانة، ومنها موقفه مع الشيخ “عاشور محمد نصر” في جلسة
مجلس الشعب المصري في  من مارس/أذار  في مدة وزارة “الشعراوي” للأوقاف المصرية في
حكومة رئيس الوزراء الراحل “ممدوح سالم” وهي الفترة التي لم تدم في حياة الشيخ سوى عام وعشر
أشهر و يوماً، وقال يومها كلمته التي عاتبه فيها الشيخ الراحل “عبد الحميد كشك” بقسوة، إذ

قال الأول: “هذا رجل لا يُسأل عما يفعل” 

قاصداً الرئيس الحاكم آنذاك، الراحل “محمد أنور السادات”، وهو ما فهمه الشيخ “كشك” على أنه
ير الأوقاف حينها بقسوة، وهو يخطب في مسجد “عين تمجيد بل تأليه لـ”السادات”، ورد على وز
يرها بشدة، الحياة” في “دير الملاك” في القاهرة في أحد أبرز مساجد وزارة الأوقاف نفسها، وينتقد وز
وهـو مـا كـان يملـك الشيـخ “الشعـراوي” حيـاله نفـي الشيـخ إلى الصـعيد، بـل الإبلاغ عنـه، وهـو مـا لم
يحــدث، فقــط بعــد وفــاة “الســادات” سُــئل “الشعــراوي” عــن معــنى الكلمــاة فقــال” قصــدتُ أنــه

“مجنون” فالأخير لا يُسأل عما يفعل!



ومع كون الكلمة الأخيرة لا تُبرأ ساحة الشيخ، رحمه الله، ورده على الشيخ “عاشور نصر”، وهما في
دار الحق، ولا يشفع للشيخين عدم معرفة الناس بالأخير كما يزعم بعض المنُتسبين إلى الإسلام، ربما
بحســن نيــة، فــالأمر يكفــي فيــه معرفــة وإحاطــة الله فحســب، وهــو الكــافي القابــل لصالــح الأعمــال،

سبحانه.

ــة ألــف حلقــة مــن تفســير كتــاب الله، كــان علــى أن الأمــر الأخــير لا يمنــع أن “الشعــراوي” قــدم قراب
التلفزيون يدفع له ألف جنيه عن الحلقة يرفض تسلمهم ويتركهم لله، كما لا يمنع الأمر الأخير أن
التفســير الــذي قــدمه الشيــخ “الشعــراوي” كــان محاولــة مــن الدولــة لاحتــواء العــالم ذي القــدرات غــير
المحـدودة لتـبيض وجههـا العلمـاني القمـىء في عهـديّ السـادات ومبـارك، وهـو مـا اسـتمر الحـال عليـه
حتى وفاة الشيخ، وهو، أيضاً،  ما لم يكن يرض كثير من العلمانيين واليسارين ومَنْ شابههم، بداية
مـن الراحـل الـدكتور “زكي نجيـب محمـود” حـتى انـبرى الراحـل “يوسـف إدريـس” في الثمانينيـات مـن
القرن الماضي ليقول إن “الشعراوي” ممثل مسرحي هزلي يخدع الجماهير بإشاراته ودرجات صوته،
يــدة “اللــواء وهــو مــا تعفــف الشيــخ “الشعــراوي”، رحمــه الله، عــن الــرد عنــه تمامــاً، فيمــا قــامت جر
الإسلامي” التابعة للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك بالرد عليه في حملة مطولة في منتصف
الثمانينيات، وفي نهاية هذا العقد رأيتُ الدكتور الراحل “إدريس” في معرض القاهرة للكتاب يقول إنه
يــد مواجهــة تلفزيونيــة علــى الهــواء مــع الشيــخ “الشعــراوي” لــيرد عليــه مئــات الشبــاب في إحــدى ير

أسخن ندوات معرض ذلك الزمان قائلاً: “هو لا يرضى!”

رحم الله “الشعراوي” بقدر ما تلقى من انتقادات من رموز علمانية في حياته، وبعد وفاته، وبقدر ما
أثرى وجدان ملايين الشباب في مختلف الحركات والاتجاهات الإسلامية وما يزال يُذكرها بالله عبر
فيـديوهاته وكتبـه، ومهـد بـل جـذّر في النفـوس أن قـدر الله غـالب، وأن مـن أقـداره أن المسـتقبل لهـذا

الدين، مهما اعترض بعض خلقه!
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